
ســــودان مــــا بعــــد البشــــير.. حمــــدوك في
مواجهة تحديات السياسة الخارجية

, سبتمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

كثـيرةٌ هـي المطبـات والملفـات الساخنـة الـتي تنتظـر حكومـة رئيـس الـوزراء السـوداني عبـدالله حمـدوك،
مثــل الأزمــة الاقتصاديــة العاجلــة الــتي كــانت المحــرك الأول للإطاحــة بنظــام البشــير، إلى جــانب ملــف
ية على الاتفاق النهائي الذي بموجبه تم تشكيل الحكومة الانتقالية، السلام بعد اعتراض الجبهة الثور
والجبهة ينضوي تحت لوائها عدد من الحركات المسلحة التي كانت تقاتل النظام المباد، كما هناك
تحدٍ آخر أمام حمدوك هو الخطة الاقتصادية التي ينوي رئيس الوزراء تنفيذها مستقبلاً وهي ترتكز
 كبير، بحيث لا يقتطع % من الميزانية

ٍ
في المقام الأول على خفض الإنفاق العسكري للجيش بشكل

كما كان في عهد البشير، ومن غير المعروف كيفية تعاطي قادة الجيش مع خطة حمدوك خاصة أن
مجالس المدينة تتحدث عن نفوذ واسع لمحمد حمدان دقلو “حميدتي” قائد مليشيا الجنجويد التي

 من قادة القوات المسلحة السودانية.
ٍ
تعرف باسم “الدعم السريع” على عدد كبير

ولكن في تقدير الكثيرين، المعضلة الأبرز التي ستواجه حمدوك هي السياسة الخارجية للدولة، والتي
 أو آخـر، فمـن المعـروف أن الرئيـس المخلـوع عمـر البشـير

ٍ
تنبـني عليهـا معظـم التحـديات الأخـرى بشكـل

كان يلعب على مختلف المحاور الإقليمية في ظل استمرار الأزمة الخليجية بين قطر وجيرانها للعام
الثالث على التوالي، وعندما حدث التغيير استجابة للثورة ضد نظامه والتي استمرت قرابة  أشهر،
 إلى المحــور الســعودي الإمــاراتي المصري نظــرًا

ٍ
 ســافر

ٍ
انحــاز جــنرالات المجلــس العســكري المحلــول بشكــل

لارتباط كل من رئيس المجلس عبدالفتاح البرهان ونائبه “حميدتي”، بملف إرسال القوات السودانية
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إلى اليمن وتكليفهما من البشير بالعملية التي لم تكن مرضية للغالبية العظمى من السودانيين.

انحياز للمحور السعودي الإماراتي

السياسة الخارجية التي انتهجها المجلس العسكري سابقًا، كانت واحدة من أهم نقاط الخلاف بينه
يـة والتغيـير الائتلاف المـدني الـذي قـاد الثـورة مـن مطلـع العـام الجـاري، فمـن اللحظـة وبين قـوى الحر
الأولى لظهور مجلس البرهان وحميدتي، قامت السعودية والإمارات ومصر بالاعتراف به، بل وأعلنت
الرياض وأبوظبي عن تقديم دعم يبلغ  مليارات دولار، في موقف مخالف لكل الإجماع الإقليمي
 شديد

ٍ
والدولي، ولكن الثوار كانوا بالمرصاد لداعمي المجلس العسكري، إذ عبرّوا بشكل واضح وإصرار

عن رفضهم للتدخل في الشأن السوداني ومحاولات صُنع ديكتاتور جديد.

السياسة الخارجية كانت واحدة من أهم نقاط الخلاف بين قوى الثورة
والعسكريين، ذلك لأن المدنيين استفادوا من تجارب الدول المحيطة

بالسودان، والتفاف القادة العسكريين على الثورات العربية بدعمٍ من محور
الثورات المضادة

الــديكتاتور الافــتراضي الجديــد الــذي كــان يســعى لتلميــع نفســه مــن أجــل تــولي الســلطة الانتقاليــة
والترشح في الانتخابات المقبلة بدعمٍ من المحور السعودي الإماراتي هو الفريق أول محمد حمدان دقلو
المعــروف باســم “حميــدتي”، فــالجنرال المثــير للجــدل الــذي لم يتلــقّ أي تعليــم نظــامي ولم يــدخل الكليــة
ياراتٍ إلى عواصم هذا الحربية، انطلق منذ توليه منصب نائب رئيس المجلس العسكري المحلول في ز
المحــور واســتُقبل فيهــا اســتقبالاً رســميًا كاســتقبال رؤســاء الــدول رغــم أن القــوى المــؤثرة خارجيًــا مثــل
الاتحاد الإفريقي والأوروبي لم تعترف مطلقًا بالمجلس العسكري بل إن الاتحاد الإفريقي اتخذ موقفًا
ــا بتجميــد عضويــة الســودان في المؤســسة الإفريقيــة فور تــورط القــادة العســكريين في مذبحــة شجاعً

القيادة العامة.

إن السياسة الخارجية كانت واحدة من أهم نقاط الخلاف بين قوى الثورة والعسكريين، ذلك لأن
المـدنيين اسـتفادوا مـن تجـارب الـدول المحيطـة بـالسودان، والتفـاف القـادة العسـكريين علـى الثـورات
العربية بدعمٍ من محور الثورات المضادة، فضلاً عن أن تكتل قوى الحرية كان ملتزمًا بالإعلان الصادر
في يناير/ كانون الثاني الماضي الذي يطلق عليه اسم “إعلان الحرية والتغيير”، ومنه جاء اسم الائتلاف

المعروف.

استقبال تشاووش أوغلو وجولته في شوا العاصمة السودانية تتسببت في
 للإعلاميين المحسوبين على المحور السعودي الإماراتي وحشود

ٍ
إرباكٍ واضح

الذباب الإلكتروني
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فــالإعلان ينــصّ بشكــل صريــح في البنــد الســابع علــى ” تحسين علاقــات الســودان الخارجيــة وبناؤهــا
علــى أســس الاســتقلالية والمصالــح المشتركــة والبعــد عــن المحــاور مــع إيلاء أهميــة خاصــة للعلاقــة مــع
أشقائنا في دولة جنوب السودان”، صحيح أن سفارتي الرياض وأبوظبي حاولتا استقطاب عدد من
يـة واحتضانهـا وإغرائهـا، إلا إن تلـك المحـاولات فشلـت بعـد الضغـط الإعلامـي الـذي رمـوز القـوى الثور
مارســه الثــوار في الشــا إلى جــانب البيانــات القويــة الــتي كــان يصــدرها الحــزب الشيــوعي الســوداني

منفردًا أحيانًا، وكان يفضح فيها بعض تصرفات رموز إعلان الحرية والتغيير.

حفل التوقيع النهائي.. بداية التغيير في السياسة الخارجية

قبيــل ساعــات مــن حفــل التوقيــع النهــائي للاتفــاق الســوداني ( أغســطس/آب)، حَــدَث تطــور غــير
متوقع من المجلس العسكري المحلول، حيث قرر المجلس إعادة فتح مكتب قناة الجزيرة في الخرطوم
الذي كان قد أغلقه قبل يومين فقط  من مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، أما الخطوة الثانية
فتمثلت في دعوة تركيا للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي، ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل استقبل
يــر الخارجيــة الــتركي  مولــود تشــاووش الــذي وصــل رئيــس المجلــس العســكري عبــدالفتاح البرهــان وز

الخرطوم قبل التوقيع النهائي بيوم.

 للإعلاميين
ٍ
استقبال تشاووش أوغلو وجولته في شوا العاصمة السودانية تتسببت في إرباكٍ واضح

المحسوبين على المحور السعودي الإماراتي وحشود الذباب الإلكتروني، حيث تساءل الكاتب السعودي
يـدة لـه قـائلاً: هـل عـادت تركيـا الى السـودان؟ نرجـو مـن الإخـوة المسـؤولين في حمـود أبوطـالب في تغر
السودان الإجابة”، فتلقّى أبوطالب ردودًا لاذعة من مغردين سودانيين كانت تتمحور في أغلبها حول

السيادة الوطنية للسودان وأن المملكة ليست وصيةً على بلدهم لتتحكم في علاقاته الخارجية.

هل عادت تركيا الى السودان؟
نرجو من الإخوة المسؤولين في السودان الإجابة.

https://t.co/WYcFGR8k1J

HamoodAbutalib) August 16, 2019@) حمود أبوطالب —

اسـتفسار أبوطـالب يـدل علـى السـذاجة الـتي يعـاني منهـا الإعلام السـعودي، فتركيـا لم تغـادر السـودان
مطلقًا، واتفاقية ترميم جزيرة سواكن التي وقعها الرئيس التركي أردوغان مع الرئيس المخلوع عمر
يةً بعكس ما كانت تردده وسائل الإعلام المحسوبة على المحور السعودي الإماراتي البشير لا تزال سار

من أن المجلس العسكري قام بإلغاء الاتفاقية وإبعاد تركيا عن سواكن.

المهم في الأمر، أن قوى الحرية والتغيير اشترطت على المجلس العسكري المحلول، دعوة دول الخليج
الســت لحفــل التوقيــع النهــائي علــى اتفــاق نقــل الســلطة وكذلــك الــدول المــؤثرة المنخرطــة في الشــأن
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يـر السـوداني كتركيـا، بعـد أن كـان العسـكريون يتجهـون إلى دعـوة حلفـائهم فقـط، فمثّـل دولـة قطـر وز
ير خارجية تركيا مولود تشاووش الدولة للشؤون الخارجية سعد المريخي، وكما ذكرنا بالأعلى وصل وز

الخرطوم قبل يومٍ من حفل التوقيع.

صدمة سعودية إماراتية

شكـّل الحضـور القطـري والـتركي في احتفـال نقـل السـلطة السودانيـة بجـانب إعـادة فتـح مكتـب قنـاة
 إلى

ٍ
الجزيرة بالخرطوم، ضربةً مزدوجةً لطموحات المحور السعودي الإماراتي الذي كان يسعى بوضوح

قطف ثمار الثورة السودانية والالتفاف عليها لاستنساخ نظامٍ عسكري دكتاتوري كنظام السيسي في
ــة وأخــرى  لهــا، أن “شركتين مصري

ٍ
ــر ي ــايمز في تقر ــورك ت مصر بشــتى الســبل. إذ كشفــت صــحيفة نيوي

 إماراتية استخدمتا المال والخداع والحسابات المزيفة لسودانيين من أجل التأثير على جمهور من
ير نقلا عن “فيسبوك”، مليونا على “فيسبوك”، وكذلك الآلاف على “إنستغرام”، ويورد كاتبا التقر
قوله إن “الشركتين المصرية والإماراتية عملتا معًا من أجل إدارة  حسابا وصفحات، كانت تصل
إلى . مليـون شخـص، وأنفقتـا  ألـف دولار لتروجـا لهويـات مزيفـة، ومـن أجـل التغطيـة علـى

عملهما الحقيقي”.

من تصريحاته الأولى التي أدلى بها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك،
يتبين لنا أن الرجل يعطي الأولوية في ملف العلاقات الخارجية إلى قضية رفع

اسم السودان من قائمة الإرهاب الأميركية

وتذكر الصحيفة أن هناك حسابات روّجت لنائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو نشرت
صوره وهو يطبخ الطعام، ويتحدث أمام الجماهير، ويلتقي مع المدرسين، ولفتت النيويورك تايمز إلى
يفـــة، أن “النـــاشطين الســـودانيين لاحظـــوا تـــدفق رسائـــل مؤيـــدة للعســـكر مـــن خلال حسابـــات مز
وتستخدم عادة صور موسيقيين ونجوم معروفين، واستطاعوا التعرف على التغريدات كونها مزيفة
مــن خلال اللغــة العربيــة الــتي أشــارت إلى أن كتابهــا غــير ســودانيين، فمثلاً تمــت كتابــة كلمــة الســودان
والتعامــل معهــا علــى أنهــا علــم مؤنــث، مــع أن الســودانيين جميعًــا يعــاملون اســم بلادهــم علــى أنــه
مذكر”، فقد كانت الحسابات المزيفة تنشر موادها الترويجية تحت وسم #السودان_تستقر وهو ما

أثار سخرية النشطاء السودانيين لسذاجة الفبركة.

حمدوك يعطي الأولوية لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

مــن تصريحــاته الأولى الــتي أدلى بهــا رئيــس الــوزراء الســوداني عبــدالله حمــدوك، يتــبين لنــا أن الرجــل
يعطــي الأولويــة في ملــف العلاقــات الخارجيــة إلى قضيــة رفــع اســم الســودان مــن قائمــة الإرهــاب
الأميركيـة، فضلاً عـن حرصـه علـى إقامـة علاقـات متوازنـة مـع كـل دول العـالم، ومسـألة ربـط السـودان
كمله نتيجة لسياساته المتهورة تجاه جيرانه بالإرهاب هي الورطة التي وضع فيها نظام البشير البلد بأ
والقـــوى العظمـــى في العـــالم، وفي إشـــارة علـــى أولويـــة الملـــف قـــال حمـــدوك “إنـــه إذا لم يتـــم التوصـــل

https://www.al-sharq.com/article/17/08/2019/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://www.nytimes.com/2019/09/06/world/middleeast/sudan-social-media.html
https://twitter.com/search?q=%23%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1&src=typed_query
https://arabi21.com/story/1205185/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%83-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8


لـــ”تفاهمات مــن أجــل إزالــة اســم الســودان مــن قــوائم العقوبــات الأمريكيــة، فلــن يتغــير أي شيء في
البلاد علــى المســتوى الســياسي أو الاقتصــادي”. مبــشرًا بــإجراء تفاهمــات مــع واشنطــن، لرفــع اســم

السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”، ولافتًا إلى “إحراز تقدم كبير في سبيل ذلك.“

رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يتمتع بعلاقاتٍ قويةٍ مع القيادة
القَطَرية من خلال مشاركته في عدة مؤتمرات وفعاليات اقتصادية بالعاصمة

الدوحة

نتوقف عند هذه النقطة التي كانت محل ابتزاز من المحور السعودي الإماراتي لنظام البشير والمجلس
العسكري المحلول، إذ كانت الرياض وأبوظبي توحيان للبشير والعسكريين بمقدرتهما على رفع اسم
السـودان مـن القائمـة الأميركيـة بواسـطة علاقاتهمـا مـع الرئيـس ترمـب، لكـنّ حمـدوك الـذي يمتلـك
صلات قويـة مـع المجتمـع الـدولي كشـف أنـه يجـري اتصـالاته المبـاشرة مـع الإدارة الأميركيـة ويتوقـع رفـع
يبًــا، وهــذه الجزئيــة لــن تكــون أبــدًا في صالــح المحــور الســعودي الإمــاراتي الــذي يتمــنى أن العقوبــات قر

يمسك ملفات عديدة لابتزاز السلطة الانتقالية في السودان.

علاقات متميزة مع قطر

تفيد متابعات “نون بوست”، أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يتمتع بعلاقاتٍ قويةٍ مع
القيادة القَطَرية من خلال مشاركته في عدة مؤتمرات وفعاليات اقتصادية بالعاصمة الدوحة، ومما
يدل على ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقّاه حمدوك من نظيره القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل

ية، بغرض التهنئة وتبادل الأفكار حول العلاقات بين الدولتين. ثاني فور أداء الأول اليمين الدستور

ومــا يميز قطــر في سياســتها الخارجيــة أنهــا لا تُمــارس “فيتــو” علــى الــدول الــتي تتمتــع بعلاقــات طيبــةٍ
معها، فهي لم تطلب من دولةٍ ما أن تقطع علاقتها مع دولةٍ أخرى كما يفعل المحور المناهض لها، بل

تنتهج سياسة تقوم على الندية والاحترام المتبادل.

يرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله، وهي محسوبة سابقًا على خصّت وز
الحزب الشيوعي، قناة الجزيرة بأول مقابلة تلفزيونية، ذكرت فيها إن بلادها

تنتظر الدعم المعنوي من الدول العربية

مواقف مشرفة للحزب الشيوعي

في هــذا الخصــوص يــبرز الــدور الكــبير الــذي لعبــه الحــزب الشيــوعي الســوداني في تصــويب الســياسة
الخارجية للبلاد والتحذير من مخاطر تدخلات أبوظبي والرياض، ليس حبًا بالطبع في المحور المناهض
لهمــا ولكــن لأن المبــادئ لا تتجــزأ عنــد الحــزب الشيــوعي فهــو يــرى أن التــدخلات الخارجيــة كلهــا شرٌ

https://www.alwatan.com.qa/Latest-News/ArtMID/424/ArticleID/48218
https://www.youtube.com/watch?v=mvnHP-TnNNE


مستطيرٌ سيما إذا جاءت من محور الثورات المضادة كما يذكر رموز الشيوعي وعلى رأسهم السكرتير
العام محمد مختار الخطيب والقيادي صديق يوسف.

يرة الخارجية أسماء عبدالله ظهور حذر لوز

يرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله، وهي محسوبة سابقًا على الحزب الشيوعي، قناة خصّت وز
الجــزيرة بــأول مقابلــة تلفزيونيــة، ذكــرت فيهــا أن بلادهــا تنتظــر الــدعم المعنــوي مــن الــدول العربيــة،
ورحّبت بأي دعم مالي عربي غير مشروط، دون التدخل في شؤون بلادها الداخلية. مؤكدة على ذات
التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء حمدوك وهي الابتعاد عن سياسة المحاور الإقليمية والدولية،
يرة على أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيكون أولى مهام كما أمّنت الوز
وزارتهـا، معتـبرة أن هـذا الأمـر إن تـم فإنـه سـيفتح البـاب أمـام نهضـة اقتصاديـة ومشـاريع جديـدة في

السودان.

يرة أسـماء عبـدالله كـانت حـذرة جـدًا عنـدما سـألها المذيـع عـن عـدد مـن القضايـا الشائكـة إجابـات الـوز
مثــل ســحب القــوات السودانيــة مــن اليمــن وســد النهضــة، وفيمــا يتعلــق بالعلاقــات مــع الكيــان
الإسرائيلي، قالت، إن الوقت الراهن لا يسمح بإقامة تلك العلاقات، لأن السودان ليس بحاجة إلى

مشاكل جديدة، بحسب تعبيرها.

يرة خارجيته على الأرجح سيركز رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ووز
على العلاقات مع صناديق التمويل الدولية ودول الغرب أوروبا وأميركا إلى

جانب دول الجوار الإفريقي

يرة الخارجية السودانية أن هناك توافقًا تامًا بينها وبين رئيس الوزراء حمدوك يتضح من إجابات وز
وهو الذي أصرّ على اختيارها إذ لم تكن في قائمة الترشيحات التي قدمتها له قووى الحرية والتغيير،
ويبــدو بالفعــل أنهــا دبلوماســية قــديرة تمتلــك رؤيــة ثاقبــة. غــير أن عامــل الســن لم يعجــب عــدد مــن
المراقــبين والنشطــاء الذيــن يــرون أن المنصــب كــان أجــدر أن يســند إلى أحــد الكفــاءات الشبابيــة، ولكــن
ير دولة من جيل الشباب يمكن لحمدوك أن يلجأ إلى حل وسط وهو أن يُدعّم السيدة أسماء بوز
يساعــدها في أداء مهامهــا، إلى جــانب تعيين متحــدث رســمي باســم الــوزارة ويــا حبــذا لــو يقــوم هــذا
المتحـدث بانتهـاج سـياسة الإيجـاز الصـحفي الأسـبوعي مثلمـا يحـدث في دول العـالم الكـبرى فالخارجيـة
الأميركيـة ـــ علـى سبيـل المثـال ـــ تقـوم بعقـد لقـاءٍ أسـبوعي لتنـوير وسائـل الإعلام بمسـتجدات الساحـة
ير الخارجية السابق ورقينيه هناك، وعلى الصعيد الإقليمي كانت وزارة الخارجية الإثيوبية في عهد وز

قبيهو والمتحدث السابق مليس ألم تنظم مؤتمرًا صحفيًا لوسائل الإعلام نهاية كل أسبوع.

كيف سيتعامل حمدوك مع القضايا الإقليمية الملحة؟

يــرة خــارجيته علــى العلاقــات مــع علــى الأرجــح سيركــز رئيــس الــوزراء الســوداني عبــدالله حمــدوك ووز
صــناديق التمويــل الدوليــة ودول الغــرب أوروبــا وأميركــا إلى جــانب دول الجــوار الإفريقــي، كمــا ذكــرت

https://www.youtube.com/watch?v=foO_Kbs3M2A


يرة في مقابلتها مع قناة الجزيرة، فهناك توجّه شعبي سوداني عام نحو الاهتمام بالعلاقات مع الوز
القارة السمراء بعد الوساطة التي قادها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بدعمٍ من الاتحاد الإفريقي

وأثمرت عن اتفاق نقل السلطة الذي بموجبه تشكلّت الحكومة الانتقالية.

هذا بالطبع لا يعني أن يتجاهل حمدوك وحكومته العلاقات مع محيطه العربي، ولكن من المرجح ألا
يكــون التواصــل معهــا بنفــس الكيفيــة والهرولــة الــتي كــان يتعامــل بهــا نظــام البشــير مــع دول الخليــج
يــارة خلال الثلاث ســنوات كــثر مــن  ز بــالذات، فــالرئيس المخلــوع زار الســعودية علــى سبيــل المثــال أ

يز الأخيرة، بينما كان الملك خالد بن عبدالعز
آخر زعيم سعودي يزور السودان منذ العام  أي قبل  عامًا!

يةً مع تركيا، وكذلك اتفاقية تشييد ميناء غالبًا ستظل اتفاقية سواكن سار
سواكن نفسها مع قطر لأن إلغائهما في الوقت الحاليّ يرسل رسالةً سالبة توثر

على العلاقات مع أنقرة والدوحة

فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية الملحة.. لا يُتوقع أن يطرأ جديد على ملف القوات السودانية في اليمن
يــرة الخارجيــة قــد صرحــت بإمكانيــة ســحبها في حوارهــا مــع قنــاة الجــزيرة، فنســبةً لأن وإلا كــانت وز
الموضــوع شائــك ومعقــد يرتبــط ارتباطًــا مبــاشرًا بالعلاقــات مــع الســعودية والإمــارات، في ظــل حاجــة
ــوزراء ــارات دولار بحســب رئيــس ال ــوقت الراهــن إلى حزمــة إنقــاذٍ مــاليّ قــدرها  ملي الســودان في ال
حمدوك. ربما يتطلع إلى مساعدة من العاصمتين في توفير جزء من هذا المبلغ مقابل بقاء القوات في

اليمن.

يةً مع تركيا، وكذلك اتفاقية تشييد ميناء سواكن نفسها مع قطر وغالبًا ستظل اتفاقية سواكن سار
لأن إلغائهمـا في الـوقت الحـاليّ يرسـل رسالـةً سالبـة تـوثر علـى العلاقـات مـع أنقـرة والدوحـة، في وقـتٍ
السودان بحاجة فيه إلى الدعم والمساندة المالية والسياسية، لكن ربما يتم إجراء معالجات فنية أو
ملاحظات محددة لا تمس جوهر الاتفاقيتين. أما ملف منح الأراضي الزراعية فنتوقع أن تطاله يد
المراجعـة لأن الحـديث كـثرُ فيـه عـن تجـاوزات كـبيرة ومظـالم شـابت توقيـع الاتفاقيـات الزراعيـة مـع دول

الخليج.

ير خارجية سد النهضة أيضًا يعدّ أحد القضايا العاجلة، وربما يكون هو السبب الرئيس لوصول وز
مصر سامـــح شكـــري إلى الســـودان الاثنين  مـــن ســـبتمبر/ أيلـــول، نســـبة لاقـــتراب جولـــة التفـــاوض
الجديـــدة بين الـــدول الثلاث إثيوبيـــا والســـودان ومصر الـــتي يفـــترض أن تعقـــد خلال الأيـــام القليلـــة
القادمــة. فمصر تســعى إلى كســب وُد الســودان لصالحهــا في معركــة الســد، لكــنّ الأمــر يبــدو في غايــة
الصعوبة نظرًا للمصالح السودانية في اكتمال المشروع الإثيوبي، ولأن إثيوبيا تمكنت من انتزاع نقاطٍ
إضافية في السودان بعد نجاح الوساطة التي قادتها إثيوبيا بين الفرقاء السودانيين والشعبية الكبيرة
التي يحظى بها آبي احمد في الخرطوم، هذا بخلاف الارتباط التاريخي والعلاقات الوثيقة بين رئيس

يناوي. الوزراء السوداني حمدوك والقادة الإثيوبيين منذ عهد رئيس الوزراء الأسبق مليس ز

https://alsudanalyoum.com/opinion-articles/%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85/
https://www.alarab.qa/story/1309939/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A6-%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/9/9/1631476/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/9/9/1631476/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
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تحديات داخلية تعترض السياسة الخارجية

هناك صعوبات أخرى داخلية قد تعترض مسار العلاقات الخارجية وسياسة حمدوك تجاه الخا
أولهــا: كــثرة التصريحــات الإعلاميــة للــوزراء والمســؤولين، فهنــاك ثقافــة عامــة انتــشرت لــدى المســؤولين
السودانيين هي حب الظهور الإعلامي والإدلاء بتصريحات صحفية قد لا يكون متفق عليها بشكل
ير جماعي، أو قد تكون مصادمة لتوجهات الحكومة أو للرأي العام الجمعي مثل التصريح الجدلي لوز
الأوقــاف نصر الــدين مفــ الــذي دعــا اليهــود ذوي الأصــول السودانيــة للعــودة إلى البلاد في حين أن
هذه المسألة يفترض أن تكون من مهام وزارة الخارجية  بالدرجة الأولى، والحل الأمثل هنا هو إلزام
الوزراء والسؤولين بعدم التصريح لوسائل الإعلام إلا في حدود دائرة اختصاصاتهم وبعد التشاور مع

ير الإعلام المتحدث الرسمي للحكومة. وز

يشعر السودانيون بالطمأنينة على صعيد العلاقات الخارجية حتى وإن حصل

ٍ
صِدام ــ لا سمح الله ــ بين حمدوك والمكون العسكري فالأول يتمتع بثقل

 وسط السودانيين
ٍ
 كبير

ٍ
شعبي هائل وإجماع

أما الخطر الأكبر على السياسة الخارجية للسودان الجديد فيتمثل في المكون العسكري داخل المجلس
السـيادي ابتـداء مـن رئيسـه عبـدالفتاح البرهـان وعضـو المجلـس محمد حمـدان دقلـو “حميـدتي”، إذ إن
الرجلين أبديا تبرمًا مكتومًا خلال اليومين الماضيين من التهميش الذي يشعران به، فالأول أخذ يحذر
مما سماه  “عدم احترام الجيش” رغم تعهده بالابتعاد عن السياسة تمامًا. والثاني حشر نفسه في

السياسة الخارجية بالحديث عن أهمية العلاقات مع الولايات المتحدة في الفترة المقبلة!

ورغم ذلك كله يشعر السودانيون بالطمأنينة على صعيد العلاقات الخارجية حتى وإن حصل صِدام
 وسط

ٍ
 كبير

ٍ
 شعبي هائل وإجماع

ٍ
-لا سمح الله- بين حمدوك والمكون العسكري فالأول يتمتع بثقل

السودانيين، على النقيض من العسكريين الذين توجّه إليهم الاتهامات بالتورط في مذبحة القيادة
العامة بكل ما فيها من فظاعات.

/https://www.noonpost.com/29307 : رابط المقال
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